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مة الأديب, والمجتهـد الجهبـذ الأريـب, حـافظ هو العلا

بن  بن زيد بن لطف العلوم, ومحقق منطوقها والمفهوم, أحمد
بـن  بـن يحيـى بـن الحـسين بن عبـدالوهاب بن الحسن علي

بـن  بن المنتصر بن محمد بن الناصر بن علي بن يحيى إبراهيم
بـن  االله بـن حـسين بـن عبـد بـن صـلاح االله بن محمد عبد

بـن  بن قاسم بن إبراهيم بن أحمد بن محمد لاحبن ص المطهر
م المنـصور أبي الفـتح بـن الإمـا بـن محمـد بـن عبـداالله أحمد

 .Bالديلمي

émd’ãë@ê†Ûìß@ @

هــ, نـشأ في ظـل ١٣٥٤ولد بمدينة ذمار في شهر شـوال 
ُأسرة علوية كريمة, تمق العلم وتـشغف بمكـارم الأخـلاق,  ِ َ

 .ةالكريم ربته على السجايا الحميدة  والخلال
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ًبعد أخذ الهجاء والخط والقرآن أخذا أوليـا عـن المعاهـد  ً
الموجودة آنذاك أخذ عن والده وعن أعيان علماء ذمار, مـنهم 

 الـسوسوة, والـسيد العلامـة االله بن محمد السيد العلامة عبد
بـن أحمـد سـلامة,  االله بن أحمد الصادق, والعلامة أحمد عبد

ن احمد الحفافي, وأخـذ عـن الـسيد العلامـة ب والقاضي أحمد
ء لإكـمال بن أحمد الوشلي, ثـم رحـل إلى صـنعا عبدالوهاب

ُمنهج الدراسة بها, وبعد اختبـاره ألحـق بالـشعبة الثامنـة, إذ 
كانت المدرسة العلمية آنذاك مؤلفة من اثنتـي عـشرة شـعبة, 
ًواستمر حتى أنهى المنهج وأعطي راتبـا عـلى التـدريس بهـا,  ُ

 عن غير علـماء المدرسـة العلميـة بـصنعاء مـن أعيـان وأخذ
االله بـن  بـن عبـد العلماء المحققين, منهم السيد العلامة عـلي

بـن محمـد  بن أحمد, ومـنهم القـاضي المحقـق يحيـى إبراهيم
بـن أحمـد البهلـولي, ومـنهم العـالم  العنسي, والعلامـة أحمـد

ومـنهم  بن شمس الـدين  البهلـولي, بن صالح المحقق محمد
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طالب, ومنهم القاضي المحقـق عبـد االله  االله أبو بن عبد لي ع
ــي الجمهو ــنهم مفت ــسرحي, وم ــدال ــؤرخ أحم ــة الم ــن  ري ب

 .زبارة محمد

émbÐÛûß@ @

 . ترياق ذوي الأبصار من سموم فتو￯ الدار−١
وهي الرسالة التي ( تحفة الأبرار في تحرير لا تدركه الأبصار −٢

 ).يديك بين
 .لياء تجريد أحاديث حلية الأو−٣
 ).ٍبين محب غال ومبغض قال( الزيدية −٤
 . المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام−٥

وله منظومات شعرية, ومقامـات أدبيـة, ورسـائل نثريـة 
 .تنبئ عن علمه الزاخر وذكائه وجودة قريحته
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تعد من نفائس ما ألف في فن أصول الدين, إذ إن شـيخنا 
 الرؤية من منظـور لغـة العـرب, إذ االله تكلم في مسألة حفظه

 المـذاهب, القرآن عربي مبين, ولم يتحيز إلى قول مـذهب مـن
وأورد ســماحته الأدلــة المقنعــة والحجــج المنــيرة عــلى امتنــاع 

االله في الآخرة بما لا مزيد عليه فمن أبصر فلنفـسه ومـن  رؤية
 . عمي فعليها

ُهـــذي الرســـالة إن تبـــاع بوزنهـــا ُ 
ــــا  ــــان الب ــــا لك ــــاًذهب ُئع المغبون

￯ًاالله مؤلفها خيرا ونفع بها أمة الإسلام آمين  فجز. 
 .الطاهرين  على سيدنا محمد وعلى آله الطيبيناالله وصلى

 
  أحمد علي محمد المهدي

 أحد تلاميذ المؤلف
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الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبيـه الآمـين, 

 ..وعلى آله الأكرمين, وصحابته الراشدين
 ..بعد و

فإني لما وقفت على رسالة مفتي الجمهورية العلامـة أحمـد 
االله تبارك وتعالى   المحررة في متعلق امتناع رؤية )١(محمد زبارة

ْبالأبصار  على صغر هذه الرسـالة, وجـدتها حـسنة الـسبك  ّ
ْمحكمة الحبك , فعظم في قلبي موقعهـا, وكـبر في صـدري )٢(َ

مل المنصف على التسليم ً, فقد سلك فيها مسلكا يح)٣(مهيعها
  قريبـة )٤(والقنوع, وجاءت عـلى مـستو￯ الـسواد الأعظـم

 ـــــــــــــــــــــــــــ
يـمن, : المفتي) ١( اـم لل أحمد بن محمد بن محمد بن يحيى زبارة الصنعاني, العالم الكبـير, المفتـي الع

 ـبهجرة الكبس, له من ا لمؤلفات ١٣٢٥ذي الحجة سنة ٢١المؤرخ ابن المؤرخ, مولده في  ه
) مختـصر الفـرائض) (الفقـه الزيـدي(, )تكملة نزهة النظر في رجال القرن الرابـع عـشر(

 .١٨٨وغيرها, تمت أعلام المؤلفين الزيدية ص 
 .تمت قاموس – الشد والإحكام: الحبك ) ٢(
 .تمت قاموس – سع الواضحاالطريق الو: المهيع ) ٣(
 .اسالأكثرية من الن) ٤(
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َإلا أني رأيت أن في بعـض فقرهـا: المنال غريبة المنوال   مـا )١(ِ
يحتاج إلى مزيد, إما إيضاح وتفصلة, أو زيادة من نقـل علـماء 
الفن مما يكون لها كالتكملـة, فرغبـت في تـذييلها بـما يكـون 

َسناء, أو كــالحوركالتــاج عــلى الحــ , )٣( في المقلــة الوســنى)٢(َ
ًشيء إليه له علاقة به تأسيسا, أو تأكيدا من قواعد بإضافة  أو ً

اللغة والأصول, وتقريرات من أربـاب التحريـر في المعقـول 
والمنقول, إذ هما قطـب الرحـى, وعلـيهما لأربـاب التحقيـق 

يـل , حيـنما يخوضـون في تفـسير أو تأو)٤(الاعتماد والانتحاء
الكتاب العزيز, أو سنة رسول القوي العزيـز, وقـد جعلـت 

)٥(ذلك بين فنقلة
 .وجوابها 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .جمع فقرة) ١(
َالحـور ) ٢( تمـت مختـار الـصحاح ومنـه  – شـدة بيـاض العـين في شـدة سـوادها: َ

 .ِالعين ُالحور
 مـن −) وسـنان أقـصده النعـاس(العين التي اخـذت في النـوم ومنـه : الوسنى ) ٣(

 .الكشاف شواهد
 .هو نفس الاعتماد: الانتحاء) ٤(
َفإن قلت( هي كلمة منحوتة من : فنقلة) ٥( ْ.( 
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ّففي متعلق امتناع الرؤيـة في الأخـر￯, فقـد رده سـماحة 
االله من فوائده بما يـشفي, وأحببـت أن أضـيف إلى  ّالمفتي كثر
 :ذلك ما يلي

￯فأقول لمن يدعي إمكانها في الأخر. 
säÓ� ¬lÏ :قلتبل الرؤية  ممكنة ,￯قد اتفقنا :  في الأخر

على استحالتها في الدنيا, وزعمت إمكانها في الآخرة, فلا بد 
َّإذا من حصول تغيير إما في الرائي, أو في المرئي, فإن زعمت  ٍ ً

yϑ$﴿: تعالى ِّأنه في الرائي فلا نسلم, وسندنا في المنع قوله x. 
!$ tΡ ù& y‰t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz …çν ß‰‹Ïè œΡ﴾]ّفالنظر الذي كل عن رؤية  ]١٠٤:الأنبياء َ

)١(ًالحق سبحانه هو الذي أعيد في الآخرة, وإذا كان كليلا
في  

￯الأولى فهو كليل في الأخر. 
َوإن زعمت أن التغيير في المرئي جل وعلا, فقد جوزت عـلى 

 .ٍالحق سبحانه الانتقال من حال إلى حال كان على خلافها

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .العاجز: الكليل ) ١(
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َّ على الـصابئة في نفيـه إلهيتهـا بتغيرهـا Eاحتج الخليل

 .المبارك َّالنص) ٢(وتحولها من حال إلى خلافه ودونك
ϑ£$﴿: قال سبحانه وتعالى n=sù £⎯ y_ Ïµ ø‹ n=tã ã≅ ø‹©9 $# # u™u‘ $ Y6x.öθ x. ( tΑ$ s% 

# x‹≈yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n=sù Ÿ≅ sù r& tΑ$s% Iω = Ïmé& š⎥⎫Î=Ïù Fψ $# ∩∠∉∪  $ £ϑn= sù # u™u‘ t yϑ s)ø9 $# 
$Zî Î—$t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1 u‘ ( !$£ϑ n=sù Ÿ≅sù r& tΑ$ s% ⎦⌡ s9 öΝ©9 ’ ÎΤ Ï‰öκ u‰ ’În1 u‘ ⎥ sðθ à2V{ z⎯ ÏΒ 

ÏΘ öθ s)ø9 $# t⎦,Îk!!$ Ò9 $# ∩∠∠∪ $£ϑ n=sù #u™u‘ }§ôϑ¤±9 $# Zπ xîÎ—$ t/ tΑ$ s% #x‹≈ yδ ’În1 u‘ !#x‹≈ yδ 
ç t9ò2r& ( !$£ϑ n= sù ôMn= sù r& tΑ$s% ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö™ü“ Ìt/ $£ϑÏiΒ 
tβθ ä.Î ô³è@﴾]٧٨ ـ٧٦الأنعام.[ 

ُ مقام نفي )٣( قد أقام عدم المحبةEفأنت تر￯ الخليل
َ, كما أقام العداوة في مقام آخر في ةالإلهي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
ٍمراد المؤلف بسند المنع هو عدم جواز انتقال الحق سبحانه من حال إلى آخر; لأن ) ١(

 .ّذلك من صفات المحدثين
 .اسم فعل أمر بمعنى خذ) ٢(
وهي لا أحب الآفلين بمعنى هذه ليست بإله لأنـه لا يـصح أن يـبغض إبـراهيم ) ٣(

 .ًشيئا هو الإله
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öΝåκ﴿ :قوله ¨ΞÎ* sù Aρß‰ tã þ’Ík<﴾ مقام نفي الإلهية ُ﴿ωÎ) ¡>u‘ t⎦⎫ Ïϑn=≈ yèø9 $#﴾ 
ُيعني فأنا أحبه وهو ربي, والظاهر أنه لهذا سمي الخليل, 

اللة الرحمن, ثم انظر إلى هذا الأسلوب المعجز, ُومنح مخ
والنظم المحكم الذي بعضه آخذ بأعناق بعض, كيف أقام به 
َالحجة وبهت الذي كفر وأدحض شبهته, وكيف انتقل  َ

ً انتقالا منطقيا من تغير معبودهم إلى عدم Eالخليل ً
استحقاقه, وعدم صلاحيته للالهية, لأن الذي تجري عليه 

ً عن نفسه, وإذا كان عاجزا عن )١(ّ عن ذبهاالأحداث عاجز
ٍحماية نفسه فهو عن دفع ضر أو جلب نفع عن غيره أعجز ٍ. 

Ý–Ï@ @

ّالأحداث الزمنية محدثة مقدرة مرهونة َ ُ)٢(
بأوقاتها مرتبطـة  

بأسبابها, ولا تجري إلا على مخلوق عاجز عن ردها عن نفسه, 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .الدفع والمنع, تمت مختار الصحاح: ذبدفعها, ال: ذبها) ١(
 .مربوط وجودها بزمن معين: مرهونة) ٢(
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َفهو يصبح محلا  لها رغم شنآنه َ ّد الفتـوة, لها كالـضعف بعـ)١(ً
والشيب بعد الشباب, والمرض بعد الصحة وهكذا, وهي لا 
َتجــري إلا عــلى محــدث مخلــوق, ولهــذا فإنــه لــيس شيء مــن 

 . الأحداث يجري على الحق تعالى وتقدس
 Eوهنا نقف مع الحكمة العلوية لوالدنا, ومولانا علي

)٢()وكيف يجري عليه ما هو أجراه على غيره(
االله  ّوقد أيد 

 والغلب على )٣(َ, وشهد له بالفلجEله ابراهيمحجة خلي
َقومه على أنها قاعدة من قواعد التوحيد نهجها جميع الرسل,  َ

َّوأمها ُ وأمروا بها جميعا كما أمر بها خاتم Bّ كل الأنبياء)٤(َ ًُ
 ΝèO§﴿:   تلك هي ملة إبراهيم قال سبحانه وتعالىGالنبيين
!$ uΖ øŠym ÷ρ r& y7 ø‹s9 Î) β r& ôì Î7¨?$# s' ©# ÏΒ zΟŠ Ïδ≡t ö/Î) $ Z‹ÏΖ ym﴾] لأنها ] ١٢٣النحل

, وإنما هو الوحي Eلرحمنا  لم تكن مرتجلة من خليل
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .شدةالبغض: الشنآن) ١(
 . طبعة الأعلمي٣٧٩ ص٢نهج البلاغة ج) ٢(
 .تمت قاموس. الظفر والفوز: الفلج) ٣(
ُّالأم) ٤(  .تمت مختار الصحاح. ّأمه أي قصده: بالفتح القصد, يقال: َ
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y7﴿والإيتاء والإلهام,  ù=Ï? uρ !$ uΖçF ¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ tö/Î) 4’ n?tã 
⎯ ÏµÏΒ öθ s%﴾]٨٣:الأنعام[

)٢(ّ ثم قفى)١(
ّهذا المن والاختصاص بما  

ßì﴿يدل على أهلية ابراهيم لذلك  sùö tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ ⎯̈Β â™!$ t±®Σ 3 ¨β Î) 
š −/u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ﴾)ٍفقف بقلب شهيد . ]٨٣الأنعام [ )٣ ٍ

ٍوذهن عتيد ٍ)٤(
ُعند هذه الحجة الدامغة, ثم قل وآعجباه, ممن  

َيشبهون من ليس كمثله شيء بخلقه, وينسبون إليه ما مجد  ّ ّ
ω çµ﴿نفسه في كتابه العزيز بنفيه عنها  à2 Í‘ ô‰è? 

ã≈ |Áö/F{ ً ولو ذهبت تشبه أبا أو أما لأحدهم ]١٠٣الأنعام  [﴾ #$ ً َّ ّ َ
ّ غيظا, لكنه لا يخجل حينما يشبه الخالق )٥(ٍبحيوان لتميز ً

$﴿بالمخلوق  tΒ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ ô‰s%﴾] ٩١ الأنعام .[ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . لسان إبراهيم هي وحي من االلهفالحجة التي جاءت على) ١(
 .أتبعه: ّقفى) ٢(
﴿االله أعلـم حيـث : ولهذا قفى هذه الآية بـ﴿حكيم عليم﴾, إشارة إلى قوله تعالى) ٣(

 .يجعل رسالته﴾
 .حاضر: عتيد) ٤(
 .الغضب: والغيظ. ًتقطع غيظا: تميز) ٥(
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cLZ  

�säÓ�¬lÏ :قد استفدتم التأبيـد في قولـه :﴿tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1 t s?﴾  
 عامة المحققين لا تفيده ولم يـذهب إليـه إلا ِمن لن وهي عند

 .)١(العلامة الزمخشري رحمه االله
säÓ : أن ￯نحن نقول بأن نفي الفعل للتأبيد, ولا نر

مصدر التأبيد لن وحدها, وإنما مصدره ما تقرر عند أرباب 
ّالتحقيق وسباق التحرير من علماء العربية والأصول, من أن  ّ ُ

ّيفيد التأبيد وينزل ولو مع غير لن الفعل في سياق نهي أو نفي 
ِمنزلة النكرة المنفية في عمومه, وتناوله جميع أجزاء الزمن  ُ َ

) لا ينام(أو ) زيد لا يأكل الطعام(َالمستقبل لأنك إذا قلت 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 جـار االله, هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشري: الزمخشري) ١(
ًكان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب, واسع العلم, كثير الفضل, غايـة  ًَ
ًفي الذكاء, وجودة القريحة, متفننا في كل علم, معتزلا قويا في مذهبه مجاهرا بـه,  ً ًً

هـ بزمخشر من أعمال خوارزم, وتوفي بقصبة خوارزم ٤٦٧ًحنفيا, ولد في رجب 
نوابـغ (و) المفصل(و) أساس البلاغة(و) الكشاف(ه هـ, من كتب٥٣٨يوم عرفة 

 .وغيرها) ربيع الأبرار(و) الكلم
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لا (فمعناه لا يصدر منه هذا الفعل في حال من الأحوال أو 
عناه فم) لا يشرك باالله(أو ) لا يأكل القات(أو ) يركب الخيل

التعميم ولو وجد منه شيء من الإشراك في زمن ما لكان 
ِلا تشرب (ًكذبا, وكذلك النهي يستغرق المستقبل فإذا قلت 

فمعنى ) لا تعق أباك(, أو )لا تأكل الخنزير(, أو )َالخمر
النهي أن لا يوجد شيء من المنهي عنه في أي جزء من الزمن 

فيكفي ) مرزيد يشرب الخ(المستقبل بخلاف الإيجاب نحو 
في صدقه وقوعه مرة واحدة, إذا عرفت هذا, وفتحت له أذن 
قلبك عرفت أن معنى الفعل المنفي والمنهي عنه عدم حصوله 

ًمطلقا سواء كان منفيا بلن أو بلا مثل ً :﴿Ÿω …çν ä‹è{ ù's? ×π uΖÅ™ Ÿω uρ 
×Πöθ tΡ﴾]ومعنى المنهي عنه أن لا يوجد أبدا في أي ]٢٥٥:البقرة ً

وفي هذه القاعدة المتينة والقانون الراسخ ٍزمن مستقبل, 
ω çµ﴿: يندرج قوله تعالى à2Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# ﴾فافهم .  
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§È
Úeï�oyf®e�êmeï�êñ§Úe�§�Ü� �
ًتتميما للبحث الذي فرغت منه أضيف إليه ما قرره 

 والدين في شرحه )١(المحقق الأصولي النحوي عضد الملة
, وما )٢(ابن الحاجبلمختصر المنتهى لابن الحاجب وما قاله 

االله تعالى, وذلك في الجزء الثاني في  علقه سعد الدين رحمهم
Ÿω ü“θ﴿: ِبحث قوله تعالى tG ó¡ o„ Ü=≈ pt õ¾r& Í‘$ ¨Ζ9$# Ü=≈ ptõ¾ r& uρ 

Ïπ̈Ψ yf ø9$#﴾]وقوله] ٢٠:الحشر E :»في  »لا يقتل مسلم بكافر
إن المسلم يقتل : سياق احتجاجهم على الحنفية لإبطال قولهم

 .المعاهدبالكافر 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

هو الشيخ العلامة مالك أزمة الأدب, وسالك محجة العرب, خلاصة العلـماء : عضد الدين) ١(
اـر  والسلاطين, عضد الملة والدين,عبداالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بـن عبـد الغف

اـالشافعي الإيجي, كان ً إماما في علوم متعددة, محققا مدققا, ذا تصانيف كثيرة, منه ً شرح : (ًٍ
اـ في علـم الكـلام, و ) الجـواهر(ومنها ) المواقف(ومنها ) مختصر المنتهى الفوائـد (وغيره

 .تمت طبقات الأسنوي) الغياثية في علم البيان
ثم المصري عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ا لكردي الأسنائي : ابن الحاجب) ٢(

جمال الدين أبو عمـرو المـالكي النحـوي المعـروف بـابن الحاجـب, ولـد سـنة 
) الكافيـة) (الأمـالي(هــ مـن تـصانيفه ٦٤٦هـ, وتوفي بالاسكندرية سنة ٥٧٠

 .وغيرها) منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل) (الشافية(
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 �oÉyf®e�ême�.fÓ) :١( )لا يـستوي(
ٌنفـي عـلى نكـرة كغـيره,  
ًوشرحا وتبيانا  لهذه الجملة قال العضد  لنـا أنـه نكـرة في سـياق: ً

النفي لأن الجملة نكرة باتفاق النحاة, ولذلك يوصف بها النكـرة 
 .انتهى.. دون المعرفة, فوجب التعميم كغيره من النكرات 

��êñ§Úe�§È��.fÓ : ٌدفـع لمـا قيـل إن ) لأن الجملة نكرة(قوله َ
التمثيل بلا يستوي ليس يحسن لان المراد بالنكرة اسم الجنس 

هذا ولكن تصريحهم بأن التعريف, والتنكـير  ويستوي فعل,
من خواص الاسم ينفي كون الجملة نكـرة, والمحققـون مـن 
ُالنحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي يسبك منهـا 

 وعموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره بل من جهـة ٌنكرة
لا يـستوي زيـد (أن ما تـضمنه مـن المـصدر نكـرة, فمعنـى 

 ..انتهى المراد.. لا يثبت استواء ) وعمرو
فأنت تـر￯ أنهـم قـد اتفقـوا عـلى حـصول العمـوم وإن 

 فـالمعنى حينئـذ )لا تدركه الأبصار(اختلفوا في عامله ومثلها 
 إدراك للأبصار, فتأمل وقف عنـد هـذه لا إدراك أو لا يثبت

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .لا يستوي مبتدأ خبره نفي) ١(
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ــا  ــة الحــق وعــض عليه ــة حــريص عــلى معرف ــدة وقف َّالفائ َ
َبالنواجذ, ولا يماري فيها بعد هذا إلا من رأس ماله الجدل َ. 

cLZ  
säÓ�¬lÏ :هـو الإحاطـة  المنفي في الآية هو الإدراك, والإدراك

ونحن لا ندعي جواز الإحاطة, وإنـما مطلوبنـا حـصول الرؤيـة 
 .غير منفية, ونفي الأعم لا يقتضي نفي الأخصوهي 

säÓ : هذا مردود من وجهين أحدهما من جهـة اللغـة كـما
  .حققه شيخنا المفتي بالنقل عمن يحتج بقولهم في هذا الفن

���.óÉÔè�fÉåìòèfuï : َلو كان المنفي هـو الإحاطـة لأن الإدراك [ُ
 ََلما بقـي في الآيـة الكريمـة المحكمـة] كما زعمتم هو الإحاطة

َصفة مدح للحق عز وعلا, لأن أكثر المشاهدات لا يحيط بهـا  ّ ٍ ُ
البصر حتى لو كانت من المخلوقات الحقيرة لأن الرؤيـة إنـما 

َتتعلق بالجانب المقابل, ويحتجب عن الرائي الجانب الآخر ُ َ ِ. 
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َوبهذا فستكون المشاهدات كلها على تفسيركم لا تـدركها 
ُالأبصار وتسلب الآية ما فيها من  َ صفة مدح عظيم يختص بـه ُ

 .الحق عز وعلا
���sÉäÓ�¬lÉÏ : ّالنفي منصب إلى كل الأبصار فيعتبر أن البعض ُ

ُقلت قد حقق هذا المقام إمـام نحـاة . غير منفي وهو مطلوبنا
في شرحه  لكافية ابـن الحاجـب  )١(عصره نجم الأئمة الرضي

)٢(١٢٩ صــ ٢ج / في سياق بحث المفرد و المثنـى والجمـع 
 

 لأن الجمـع )٣(ن عموم النفي لا مـن نفـي العمـوموقرر أنه م
 ـــــــــــــــــــــــــــ

, وفاضــل الأمــة, رضي الــدين محمــد بــن الحــسن هــو إمــام الأئمــة:  الــرضي) ١(
شرح الـشافية لابـن : (الاستراباذي, نحوي صرفي, متكلم منطقي, مـن آثـاره

 .وغيرها) شرح الكافية لابن الحاجب في النحو(و) الحاجب في التصريف
 .من نسخة مؤلفة من جزئين طبعة قديمة) ٢(
 : عموم النفي) ٣(

ـــــل ـــــدأ بك ـــــي أن تب ـــــوم النف ٍّعم ِ ْ َرة وحـــــرف النفـــــي بعـــــدهمـــــسو ُ ًُ

 .َالحديث... كل الدراهم لم آخذ, وكل ذلك لم يكن: مثاله 
       نفي العموم

ـــــل ـــــيء ك ـــــوم مج ـــــي للعم ٍّونف ُ ـــــرده  ٌِ ـــــي فاحـــــذر أن ت ـــــد النف َّبعي ُْ ِ َ

 ). ما ضربت كل القوم(و) لم آخذ كل الدراهم: (مثاله 
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المحلى بالألف واللام يعـم عمـوم النكـرة المنفيـة, وقـال مـا 
وذلك لأن الجمع المحلى بـاللام في مثـل هـذا الموضـع : لفظه

َّيعني في سياق النفي يستعمل بمعنى منكر مـضاف إليـه كـل  ُ
 بعــد بحثــه المفــرد والمثنــى المنفيــين قــال ١٣مفــرد وفي ص 

فهو بخلافها بـل )  ما لقيت العلماء(وأما الجمع نحو : لفظهما
االله تعـالى  َّهو بمنزلة منكر في سياق غير موجب ثم قال رحمه

ω çµ﴿: فمعنى à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{  شيء مـن الأبـصار لا جميـع ﴾#$
 .انتهى المراد منه..الأبصار كما توهمه بعضهم 

ًوهذا قريب جدا مما قدمنا لك منقولا عـن العـ َضد ومـن ً
إليه, إلا أن ذاك  في متعلق الفعل المنفي والمنهي عنه, وهذا في 

 ...متعلق الجمع المنفي

Ý–Ï@ @

َوإذا أمعنت النظر في الآية الكريمة وتفقهت الغرض من 
سياقها وأنها إنما سيقت بعد عدة آيات مباركات ليحملن 
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ًأوصافا مباركة يختص بها الحق تبارك وتعالى هناك يقع في 
بلا ريب أن الحق علت كلمته إنما أراد تنزيه نفسه عن قلبك 

ً مبالغة في النفي ﴾الأبصار﴿الرؤية وتعاليه عنها وإنما قال 
ω çµ﴿: لأن à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$# ﴾ لا يدركه ( أدل على المنع من

فهو أقو￯ ) هذا الشيء لا تغلبه الرجال(, كما إذا قلت )البصر
أو  نا غلبة الرجال مجموعينلأنا قد نفي) لا يغلبه الرجل(من 

في أبحاثه )١(مفرقين, وقريب من هذا ما قرره العلامة المقبلي
ّالمسددة في قوله $E ﴿tΑًتعالى حاكيا عن الكليم  ُ s% Éb> u‘ 

þ’ ÎΤÍ‘ r& öÝàΡr& š ø‹ s9Î)﴾] ودونك ما قاله مع اختصار ]١٤٣الأعراف َ َ
© s9⎯﴿ )٢(:لفظه غير مخل بالمطلوب قال ما Í_1 t s?﴾ي  النف

ثم قال بعد سطر فيبقى عموم اللفظ  )٣(المستغرق للأوقات
 ـــــــــــــــــــــــــــ

, عـالم مـشارك في التفـسير صالح بن مهدي بن عـلي بـن عبـد االله المقـبلي: المقبلي) ١(
والحديث واللغة العربية والفقه, ولد في قرية المقبل من أعمال كوكبـان, وانتقـل 

الأبحـاث (و) العلـم الـشامخ: (إلى صنعاء, ثم سكن مكة وتوفي بهـا, مؤلفاتـه
 .وغيرها) المسددة

 .٩٨−٩٦الأبحاث المسددة ص ) ٢(
 .أي في الدنيا والآخرة) ٣(
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ُحقق في عموم النفي  بلا معارض ودليل عموم النفي هنا ما
: االله  والنهي وقد حققناه في بحث أصول الفقه, ثم قال رحمه
﴿: ٍإذا عرفت ذلك فحاصله أن هذا مساو لقوله تعالى

א ﴾ في بعض  الأبصار في أنه لا يراد بعض
الأوقات كما زعمت الأشعرية إذ ذلك معلوم ضرورة لكل 
ًأحد, وأيضا لا يختص به تعالى فكل موجود, حتى السماء 
والأرض لا تدركها بعض الأبصار في بعض الأوقات وهذا 

 . الذي لا حيلة فيه)١(هو ما دل عليه السياق
أعني أن شأنه سبحانه ذلك, فلا  يدخله تخصيص بأي 

‰ô﴿: ار ولهذا عقبه بقوله تعالىاعتب s% Ν ä. u™ !% y` ã Í←!$ |Á t/ ⎯ÏΒ öΝ ä3În/ §‘ ( 
ô⎯ yϑ sù u |Ç ö/ r& ⎯ÏµÅ¡ øuΖ Î= sù ( ô⎯ tΒ uρ }‘ Ïϑtã $ yγøŠ n= yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3ø‹ n= tæ 

7á‹Ïpt  واالله يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل ]١٠٤:الأنعام[﴾2¿
مه وما قرره انتهى كلا. السلام ويهديهم إلى صراط مستقيم

َالعلامة المقبلي ومن قبله من العموم المستفاد من الفعل المنفي 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .أي سياق الآية) ١(
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أو المنهي قرره العالم المجتهد الأصولي سيف الدين أبو الحسن 
إحكام ( في أصول الفقه في كتابه )١(بن أبي علي الآمدي علي

في الجزء الثاني في المسألة العاشرة في بحث الفعل ) الأحكام
, )واالله لا آكل( نحو )٢(َّ يسلط على معمولالمتعدي إذا لم

ِوأنت طالق إن أكلت( االله أن النفي يتجه إلى  , وقرر رحمه)ِ
ٍفهو ناف : الماهية أي إلى الحقيقة من حيث هي, وقال ما لفظه

ّللأكل من حيث هو أكل ويلزم من ذلك نفيه بالنسبة إلى كل 
 هو أكل, ًإلا لما كان نافيا لحقيقة الأكل من حيث مأكول, و

  .انتهى. وهو خلاف دلالته اللفظية
 ω﴿ًومن هنا فلن تجد فرقا بين هذا التركيب وبين 

çµ à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Á ö/F{$#﴾ ,من حيث إن النفي داخل على الفعل 
 .وانه نفي للماهية من حيث هي

 ـــــــــــــــــــــــــــ
هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الفقيه الأصولي, : الآمدي) ١(

هـ وتوفي في ٥٥١الملقب سيف الدين الآمدي, أحد أذكياء العالم, ولد بآمد سنة 
) أبكـار الأ فكـار(و) الإحكـام في أصـول الأحكـام(هـ, لـه ٦٣١دمشق سنة 

 .وغيرها)  في علم الكلامغاية المرام(و) دقائق الحقائق في الحكمة(و
 .أي لم يكن له مفعول به ليعم) ٢(
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ًوتذييلا لما سبق نقله عن أرباب التحقيق أخـتم المقـال في 
االله  مة سعد الـدين رحمـهنفس الغرض بما حققه وقرره العلا

واستغراق : ()١(في مطوله عند شرحه لقول الخطيب القزويني
 .٨٥, ٨٤ في آخر البحث ص) المفرد أشمل

بل (ً تتميما للبحث )٢(االله تعالى قال سعد الدين رحمه
ولقائل أن : , قال]لا رجل في الدار ولا رجال) [لبحثه
ِّسلم كون استغراق المفرد أشمل في النكرة   لو :يقول ُ
باللام بل الجمع المحلى نسلم ذلك في المعرف  فلا المنفية
الأفراد كلها مثل المفرد كما ذكره   الاستغراق يشمل بلام

 ـــــــــــــــــــــــــــ
بـن عمـر  الـرحمن هو جلال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد: الخطيب القزويني) ١(

هــ, مـن ٦٩٩هــ بالموصـل, وتـوفي عـام٦٦٦الخطيب القزوينـي, ولـد عـام 
م مفتـاح العلـو: أي) تلخيص المفتاح(و) الإيضاح في علوم البلاغة: (مصنفاته

 .للسكاكي, أديب, عالم بالعربية والمعاني والبيان
نسبة إلى تفتازان من أعمال خراسان إليها نسب المحقـق سـعد الـدين, : التفتازاني) ٢(

الـدين الـرازي, وعـن  هـ, أخذ عـن قطـب٧٩١هـ وتوفي سنة ٧١٢ولد سنة 
 .وغيرها) تهذيب المنطق(و) شرح التصريف) (المطول(عضد الدين, له 
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ّعليه الاستقراء, وصرح به  ودل الأصول والنحو, أئمة
وقع في التنزيل من هذا القبيل   ما التفسير في كل أئمة
þ’ÎoΤ ﴿:نحو Î) ãΝn= ôã r& |=ø‹ xî ÏN≡uθ≈ uΚ ¡¡9$#﴾)١(

øŒ﴿ ]٣٣: البقرة [ Î)uρ $ oΨ ù= è% 
Ïπ s3Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰àf ó™ $# tΠ yŠKψ﴾]٣٤: البقرة[﴿ ª! $#uρ =Ït ä† 

š⎥⎫ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9$#﴾]١٣٤:آل عمران[ ﴿$ tΒ uρ }‘ Ïδ z⎯ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# 
7‰‹Ïè t7Î/﴾]جاء القوم أو ( إلى غير ذلك ولهذا صح ]٨٣: هود
)٢()ًء إلا زيداالعلما

 ..انتهى المراد منه 
 ω﴿: نعم فأنت تر￯ أن الأبصار من قوله سبحانه

çµ à2 Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/F{$#﴾منتظمة في هذا السمط ْ َ, وأن المعنى )٣(ِّ
َلا بصر يدركه على إدراك بصر يقع عليه  هذا التخريج, أو لا َ

وأن ذلك مستحيل وممتنع واالله ) نفي الفعل وعمومه(في 
 .يشاء وره منيهدي لن

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . غيب, أي الغيب من حيث هوأي كل) ١(
 .ًفلو لم يكن زيد داخلا في القوم أو العماء لما صح إخراجه منهم) ٢(
َالخيط ما دام فيه الخرز وإلا فهو سلك, تمت مختار: السمط) ٣(  .الصحاح َ
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Ý–Ï@ @

االله الإنابة ورزقك الإصابة, وجنبك الشبهة  منحك
ْوعصمك من الحيرة, تأمل إلى كتاب ْ سبحانه تأنس من االله  ّ

ّنظمه ومقام خطابه أنه ّ جعل الرؤية في حيز المستحيل )١(َ
الذي لا يمكن وقوعه, ولا ينبغي طلبه, ألا تر￯ أن 

 لموتى وأجيبَ سأل مولاه أن يريه كيف يحيي اEإبراهيم

 ربه رؤيته لغرض قومه Eّإلى طلبه,ولما سأل موسى
ّالمعلقين إيمانهم بربهم على مشاهدته كما هو محكي في قوله  ِّ

(øŒÎ﴿: سبحانه uρ óΟ çFù= è% 4© y›θßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©! $# Zο tôγ y_ 
ãΝä3ø? x‹ yzr' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβρ áÝàΨs?﴾]ولم يقتنعوا بقول  ]٥٥:البقرة
$tΑ﴿: االله سبحانه  إنها لا تجوز علىEموسى s% Éb> u‘ þ’ÎΤ Í‘ r& ö ÝàΡ r& 
šø‹ s9 Î)  tΑ$ s% ⎯ s9 © Í_1t s? Ç⎯Å3≈ s9 uρ öÝàΡ $# ’n< Î) ≅ t6yf ø9 $# βÎ* sù §s) tGó™ $# …çµ tΡ$ x6tΒ 
t∃ öθ |¡ sù © Í_1t s? 4 $ £ϑn= sù 4’©? pg rB …çµ š/ u‘ ≅t7 yfù= Ï9 …ã& s# yè y_ $y2yŠ § yz uρ 4© y›θ ãΒ $Z) Ïè |¹ 4 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .ّفي محل نصب مفعول به لتأنس, ولهذا فتحت أن....) أنه جعل(جملة ) ١(
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!$£ϑ n= sù s−$sù r& tΑ$ s% š oΨ≈ ysö6 ß™ àMö6è? šø‹ s9 Î) O$ tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& 
t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9  .]١٤٣ :الأعراف[﴾#$
ّبالتسبيح تنزيها الله سـبحانه ممـا جـوزه الجهـال E@بدأ ً

ِعليه من الرؤية وعقـّب ذلك بالتوبة, نعم تاب من طلب مـا  َ
ْلا يجوز أن يطلب مع سبق علمه سبحانه  – أي موسى –  أنهَُ

ُلأنهـم علقـوا إيمانهـم  ًإنما قصد إقناع قومه وطمعا في إيمانهـم ّ
َبالرؤية ولكن الحكمة قضت بوقـوع الـصاعقة تبيانـا لعظـم  ًِ ِ

  .ًتجويز الرؤية عنده ولطفا بالمؤمنين

é;äß@lb;i@ @

االله مما لا يجوز عليه   وفي مجال تعظيم الرؤية وأن نسبتها إلى
ًقال سبحانه مسليا ِّ ً ومسريا عن عبده ونبيهُ ِّ ُG من عنت أهل َ َ ِ

َالكتاب وأن دينهم اللدد والجدل  َّ﴿šè= t↔ ó¡ o„ ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ3ø9 $# βr& 
tΑ Íi” t∴è? öΝÍκ ön= tã $ Y7≈ tF Ï. z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 4 ô‰ s)sù (#θ ä9 r'y™ #© y›θãΒ u y9ø.r& ⎯ÏΒ y7Ï9≡ sŒ (#þθ ä9$s) sù 
$ tΡ Í‘ r& ©!$# Zο tôγ y_﴾]ا الطلب لم يصدر من مصدر  فهذ]١٥٣:النساء



−٢٨− 

$tΑ﴿: ٍإيمان ولا لمرتادي الحق, وانظر إلى قوله سبحانه s%uρ t⎦⎪Ï% ©! $# 
Ÿω šχθ ã_ö tƒ $ tΡ u™!$ s)Ï9 Iωöθ s9 tΑ Ì“Ρ é& $ uΖøŠ n=tã èπ s3Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# ÷ρ r& 3“ t tΡ $ oΨ−/ u‘ 3 Ï‰s) s9 

(#ρ çy9 õ3tGó™ $# þ’ Îû öΝÎγÅ¡ àΡ r& öθ tG tãuρ #vθ çGãã #Z Î7 x.﴾]٢١:الفرقان.[  
َومن هنا وبما أسلفنا يرسخ قدم اليقين إلى أن مقام  ُ َ َ
ًالربوبية لا يكتنه ولا يتصور عظمة وجلالا وكبرياء, فلا يحق  ً ً َّ ُ ُ َُ َ ْ
َلأي مخلوق من جن أو إنس أن يمني نفسه بالحصول على  ِّ ُ
ُهذا الطلب; لأنه طلب لا ينال, ولأن المخلوق لا تتحمل 

َنية رؤية الخالق, وانظر ما وقع طاقته النظرية ولا قوته البد
ِللجبل وكيف غدا من مجرد تجلي شيء من النور الإلهي, 
ويستوي في هذا كل مخلوق حتى حملة العرش, وإليك ما 

ْاالله تعالى بعد زبر في كشافه رحمه) ١(قرره العلامة  الآية )٢(َ
⎪⎦t﴿: ًتبركا بها قال سبحانه وتعالى Ï% ©!$# tβθ è= Ïϑøts† z ö̧ yè ø9$# ô⎯ tΒ uρ …çµ s9 öθ ym 

tβθ ßsÎm7 |¡ ç„ Ï‰ ôϑpt ¿2 öΝÍκ Íh5 u‘ tβθ ãΖ ÏΒ÷σãƒuρ ⎯Ïµ Î/ tβρã Ïøó tGó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ#u™ $ uΖ−/ u‘ 
 ـــــــــــــــــــــــــــ

 .ه جار االله الزمخشريُالعلامة إذا أطلق فالمراد ب) ١(
ْالزبر) ٢(  .الكتابة, تمت مختار الصحاح: َّ
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|M÷è Å™ uρ ¨≅ à2 &™ó© x« Zπyϑ ôm§‘ $ Vϑù= Ïãuρ ö Ïøî$$ sù t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ s? (#θ ãèt7 ¨? $#uρ y7n=‹Î6 y™ 
öΝÎγÏ% uρ z>#x‹ tã ËΛ⎧Ås pg ø:$#﴾]٧:غافر[. 

´1ÈÚe�.fÓ�e�íÀ‰�ú :أن حملة العـرش أرجلهـم في  روي
الأرض السفلى ورؤسهم قد خرقت العرش وهم خـشوع لا 
َيرفعون طرفهم إلى أن قال مما يعنينا نقله, فإن قلت مـا فايـدة  ُ َ ْ

tβθ﴿: قوله ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ ⎯ Ïµ Î/﴾ ولا يخفى عـلى أحـد أن حملـة العـرش ٍ
 منون?َومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم مؤ

5säÓ : فائدته إظهار شرف الإيمان وفضله والترغيب فيه
كما وصف الأنبياء في غير موضع بالصلاح لذلك, وكما 

Ο¢﴿: ّعقب أعمال الخير بقوله èO tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™﴾]١٧:البلد[ 
 .فأبان بذلك فضل الإيمان

fÏïû��ù
É	g�ö§ : وهي التنبيه على أن الأمر لو كان  كما تقول
ََالمجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين معاينين ولما  ِ ِ َ
َّوصفوا بالإيمان; لأنـه إنـما يوصـف بـالإيمان الغايـب, فلـما  ُ ُ ُُ ِ

ِوصفوا به على سبيل الثناء عليهم علم أن ُ ِ َإيمانهم وإيـمان مـن  ُ
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ٌفي الأرض وكل من غاب عن ذلك المقـام سـواء في أن إيـمان  ِّ
إلى  غـير, وأنـه لا طريـق دلال  لاالاسـت الجميـع بـالنظر أو

 .)١(انتهى كلامه رحمه االله... َّمعرفته إلا هذا 

Ý–;Ï@ @

��sÉäÓ�¬lÏ : فما تصنع بأحاديث صـحيحة  رويـت في الـسنة
النبوية على صاحبها وآله السلام من أن المؤمنين يـرون ربهـم 

 فيه?   ُلا يضامون
5säÓ :ُأجمع بينها وبين قوله تعالى :﴿ω çµ à2 Í‘ ô‰è? 

ã≈ |Áö/F{ $#﴾ ￯بما يكون إيمانا بهما كما افعل مع آية محكمة وأخر ً
ِمتشابهة بحمل كل منهما في محمله الذي يليق به بحيث يكون  َ ٍ
ٍإعمالا لهما بلا تعارض ونخرج من عهدة الإيمان ببعض  ْ ُُ َ ً
والكفر ببعض; لأن كليهما وحي إما متلو أو غير متلو, 

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .طبعة دار الفكر. ٤١٥,٤١٦ ص ٣الكشاف ج) ١(
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 والجمع أولى ما أمكن بل ويتعين الإيمان بالمحكم والمتشابه,
ًهو المتعين عند الإمكان, فأحمل الآية القطعية نصا ودلالة  ً
َوالتي هي محفوظة بحفظ من أنزلها من أي تغيير أو تبديل 

االله  التي لا يدخلها تخصيص بأي اعتبار على ما يليق بجلال
ِوعظمته وكبريائه وتقدسه عن مشاهدة المخلوق من استحالة 

الآية  وفي أي زمان أو مكان, لأن هذهرؤيته بأي بصر 
⎯﴿: َوسياقها وقوله تعالى s9 © Í_1 t s?﴾ قد أعيت فيها الحيل كما 

قال العلامة المقبلي رحمه االله, وأحمل الرؤية المنصوص عليها 
ًفي السنة النبوية على الرؤية القلبية والعلم القاطع جمعا بين  ِ

ُالدليلين وهو محمل لغوي حقيقي لا مجازي ِ َ.  
��sÉäÓ�¬lÏ : ِّلا نسلم أن الرؤية حقيقة في العلـم القـاطع ولا ُ

ّاالله شـعار المعرفـة, وحبـب  ألبـسك: ُفي الرؤية القلبية, قلت
إليك الإنصاف وأذاقك حلاوة الوقوف على الحق, اعلـم أن 

ٌن في شيء واحد, وقـد تـرد حقيقـة في أشـياء  الحقيقة قد تكو
ًمـشتركا, وهاهنـا ًوهذا معلوم مفروغ  منه ويسمى متواطئا و َ
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فيما نحن بصدده لا يمكـن قـصر حقيقـة الرؤيـة عـلى إدراك 
ّالشيء بواسطة الـشعاع المنفـصل مـن العـين المتلقـى بـضوء 
عاكس فقط; لأن الرؤية في أصل وضعها العام هي الوقـوف 

 .على عين المعلوم
$ ﴿:إما بالعين كقوله سبحانه £ϑn= sù çν#u™u‘ #… É)tG ó¡ãΒ 

…çν y‰ΖÏã﴾]٤٠:النمل [﴿(#ãρ r&u‘ uρ z>#x‹ yè ø9$#﴾]١٦٦:البقرة[ ﴿çν#u™ tsù ’ Îû Ï™!#uθ y™ 
ÉΟŠ Ås pgø: : وقد تكون بالقلب نحو قوله تعالى] ٥٥:الصافات[﴾#$

﴿$ tΒ z> x‹ x. ßŠ#xσà ø9 $# $ tΒ #“r& u‘﴾]أو بالعلم القاطع نحو ]١١:النجم 
“﴿: قوله سبحانه u z |¡ sù ª! $# ö/ ä3n= uΗ xå﴾]١(  لوجوب]١٠٥: التوبة (

ًه سبحانه عن الجارحة ويطلق أيضا على العلم المجرد تنزيه
óΟ﴿: نحو s9 uρ r& t tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãx x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9 $# uÚö‘ F{$# uρ $ tFtΡ% Ÿ2 $Z) ø? u‘ 

$ yϑßγ≈ oΨ ø)tF xsù﴾]٣٠:الأنبياء[ ﴿öΝ s9 r& t s? ’ n<Î) “ Ï% ©!$# ¢l !% tn 
zΝ↵Ïδ≡ tö/ Î)﴾]ُلمك الى هذه ِى الم ينته ع,ونحوها, والمعن]٢٥٨:البقرة
 .العجيبة القصة

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 . ﴿فسير￯ االله﴾ بالعلم القاطع: هذا تعليل لتفسير الرؤية في قوله) ١(
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öbÏ@¿@òÈí†i@ñ†@Z﴿ω@çµ à2Í‘ ô‰ è?@ã≈ |Áö/ F{$#﴾@ @

فيها تشابه الأطراف وهو جزء من مراعاة النظير وهـو أن 
 .ّيكون في آخر الكلام ماله تعلق بأوله

ًإما مرتبا, كما في قوله تعالى ّ :﴿ω çµà2Í‘ ô‰ è? ã≈ |Áö/F{$# uθ èδ uρ 
à8Í‘ ô‰ ãƒ t≈ |Áö/F{$# ( uθ èδ uρ ß#‹ÏǕ=9 $# ç Î6sƒø:$# ﴾ فاللطيف تعلق بقوله لا َ َّ

تدركه على معنى كيف  تدركه الأبصار وهو غير مندرج في 
َقوتها; لأنه لطيف, والخبير تعلق بـ على ] يدرك الأبصار[َّ

معنى كيف لا يدرك الأبصار وهو الخبير ببواطن الأشياء 
 : وظواهرها أو غير مرتب, كقوله

ــف أســلو وأنــت ح ِكي َ ْ ٌقــف وغــصنَ ٌ ْ 
ــــ  ــــدا وردف ــــا وق ــــزال لحظ ِوغ ً ًّ ِ ْ َ )١(اٌ

   
 ـــــــــــــــــــــــــــ

َفاللحظ للغزال, والقد للغصن, والردف للحقف) ١( ِ . 
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�ú·f	 

ّثم اعلم أن الإدراك بالبصر أخص من الرؤيـة كـما أشرنـا 
 : ًإليه سابقا; لأن الرؤية تتأتى بالبصر والقلب ومنه

َااللهَ أكــــبر كــــل شيء ُرأيــــت

إنكــم (والإدراك لا يكــون إلا بالبــصر فــلا تــلازم بــين 
ω çµ﴿وبـين ) سترون ربكـم à2 Í‘ ô‰ è? ã≈ |Á ö/ F{  لأن المنفـي ﴾#$

ًأخص ويثبت ما قلناه وهو الرؤية القلبية وهي حقيقة لغة كما 
 .وغيره في القاموس

وهنا تم واجب القلم والمداد, فلله الحمـد عـلى الإمهـال 
ًوالإمداد, وأسأله سبحانه أن يجعل ما وفق فيـه لتأليفـه سـببا 

ًفيتـه, وسـببا للعتـق لنيل ولايته ولطفه, وكفايته وعفـوه وعا
ُيوم يغلق الرهن بما فيه, والحمد الله الذي ليس لأزليته ابتداء,  َ

َاالله وسلم على محمد الذي عرج بـه  ولا لأبديته انتهاء, وصلى ِ ُ



−٣٥− 

ــه وصــحبه الرا ــلى آل ــى, وع ــداة إلى ســدرة المنته شــدين ه
 ...النهى أولي
 

ٍتم الفراغ منهـا في خمـس خلـون مـن شـهر ربيـع الآخـر 
  .هـ١٤١٩ لعام

  كتب المعترف بالتقصير

  بن علي الديلمي بن زيد بن لطف  أحمد

 عامله ربه بأحمد لطف
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 ٣-----------------------------------------------نبذة عن المؤلف

 ٣-----------------------------------------------هنشأتو مولده

 ٤--------------------------------------ومشائخه العلمية حياته

 ٥----------------------------------------------------مؤلفاته

 ٦------------------------------------------------الرسالة هذه

 ١٠-----------------------------------ُالمنع وسندها تفصيل حجة 

 ١١---------------------------------------------------فصل

 ١٤-------------------------------------------------فصل

 ١٦-----------------------------عضد الدين وابن الحاجب والسعد

 ١٨-------------------------------------------------فصل
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 ٢٠----------------------------------------------------فصل

 ٢٦----------------------------------------------------فصل

 ٢٧------------------------------------------------منـه بـاب

 ٣٠---------------------------------------------------فـصل

ω  çµà2﴿ : في بديعة فائدة Í‘ ô‰è? ã≈ |Áö/F{ $#﴾-----------------٣٣ 

 ٣٤------------------------------------------------------خاتمة

 ٣٦----------------------------------------------------الفهرس

 


